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 الأطفال مجهولى النسب بين الاستبعاد

  الاجتماعىوالاندماج

 ∗كامل كمال .د 

   موضوع الدراسةفيمقدمة 
ستهجن تـ ، بفعل عوامـل ثقافيـة ي النسب مفهوم الاستبعاد القسريهوليجسد واقع حياة الأطفال مج

 على المرأة الإعدام ، إذ تبيح التقاليد إصدار حكم يج الشرعالممارسات الجنسية خارج إطار الزوا
 ينتــاب ، ومــن هــذا المنطلــق. درءا للفــضيحةالمنتهكــة لقواعــد العــرف دون انتظــار لأحكــام القــضاء

قـرر أن ت ويحسم الصراع لصالح غريـزة البقـاء ، و. البقاء والأمومةيتغريزالأم العازبة صراع بين 
إذ يحـــرم الطفـــل مـــن .  للطفـــل مقابـــل تهمـــيش وجـــودة الاجتمـــاعى البيولـــوجيحـــافظ علـــى الوجـــود ت

ة يـبا لأسـرة وعائلـة يفتخـر بهـا ، وجماعـة قروالانتماءالانتساب لأب يصونه من الضياع أو التشرد 
ًتدعمـــه نفـــسيا واجتماعيـــا،   يعلـــى مـــن في إطـــار نـــسق ثقـــافـــي ، متـــدني اجتمـــاعييحظـــى بوضـــع فً

 كثيــر فــيلاحقــه النظــرات القاســية التــى تحمــل ت و،النــسب المــستمدة مــن الأصــل والموروثــةالمكانــة 
 وأمـام . ثمـرة علاقـات جنـسية غيـر شـرعيةباعتبـارهم لهؤلاء الأطفـال والدونيةار قتمن الأحيان الاح
 رحــم الأم وعبـــر فــيً الطفـــل منــذ بدايــة تكوينــه جنينـــا اعــرض لهــيتى تـــصاء اللإقــحالــة التهمــيش وا

 هـذه فيو . ذلك المجتمع كرد فعل لفيمن المشاركة لطفل هذا اسنوات العمر المختلفة ، ينسحب 
 . بالفعلاًالحالة يكون الانسحاب إرادي

 أشـــد الحاجـــة فـــيًتأسيـــسا علـــى مـــا ســـبق ، يظهـــر بجـــلاء أن هـــذه الـــشريحة مـــن الأطفـــال 
 تجـدر ، هـذا الـسياقفـي و.صاءلإق بالتهميش واالإحساس حتى لا يتعاظم لديهم ، والرعايةللاهتمام
 ومنهــا تــشجيع الأســر علــى ؛المجتمــع  بنيــــةفــيلجهــود التــى تبــذل لإدمــاج هــؤلاء الأطفــال الإشــارة ل

ص الدولــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة علــى ر وحــ؛ - الأســر البديلــة -احتــضان هــؤلاء الأطفــال 
ســر البديلــة  والأالإيوائيــة تــشبع المؤســسات ، كثيــر مــن الأحيــانفــي و.لإيوائيــةا المؤســسات ءشاإنــ

 التعامـــل مـــع الاحتياجـــات فـــيلبيولوجيـــة للطفـــل بـــشكل جيـــد ، وتجـــد صـــعوبة بالغـــة الاحتياجـــات ا
 ومنهـا الحاجـة للانتـساب إشـباعهاوأن هنـاك احتياجـات لا يمكـن   ، لاسيماهالنفسية والاجتماعية ل

  . من الفخر والشعور بالأمن والطمأنينة  ذلك وما يصاحب،  لعائلةإلى أب ، والانتماء
 متــصل بــين فــيكــن تــصور الأطفــال مجهــولى النــسب علــى طر يم، مــن الإيجــازوبــشيء

 بأنماطـه وآلياتـه المختلفـة ، وموقـع الطفـل علـى المتـصل مرهـون والانـدماج ه بكل مظـاهرلاستبعادا
لسمات الشخصية با ، والإيوائيةة الاجتماعية داخل الأسر البديلة أو المؤسسة ئبنجاح عملية التنش
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  ، يجب أن يتضمن اتجاهات ايجابية نحـوهميالذ المجتمع ي ف العاميالسياق الاجتماعبللطفل ، و
نهم ينتقمـون مـن إ المجتمـع ، فـيمجهـم بـشكل صـحيح فـد لم يـتم وٕاذا .يزي جميع مظاهر التموٕازالة

 . وأعلاها الجريمة بأنماطها المختلفة ، وعدم التفاعلالعزلة هم ومجتمعهم بصور شتى أدناهاعواق
 يتعــرض لــه يس مــؤداه مــا مظــاهر الاســتبعاد التــيئــل رؤة علــى تــساحــاول الورقــة الراهنــة الإجابــتو

يات ل وما آ،التداعيات السلبية المصاحبة لاستبعادهم من المجتمع ؟ما  و،الطفل مجهول النسب ؟
 . المجتمع ؟فيدمج هؤلاء الأطفال 

أولا 
ً

  المنهجيةالإجراءات: 
 مفاهيم الدراسة

  النسبو الأطفال مجهول- ١

ت حول الأطفال الذين يعرفون على أنهم مجهولى النسب فقد يطلق علـيهم الأطفـال تتباين التسميا
ًجاءت التسمية لمـا يلـتقط مـن الأرض ، وهـو طفـل حـديث الـولادة تركـه أهلـه خوفـا مـن و ،"اللقطاء"

 الأمــاكن فـيًالفقـر أو فـرارا مـن تهمـه الزنـا ، لا يعـرف نــسبه ولا أصـله ، مطـروح أمـام المـساجد أو 
  .)١(العامة

 الأطفـــال غيـــر الـــشرعيين ، الـــذين يكـــون أحـــد الوالـــدين غيـــر فئـــةوقـــد يطلـــق علـــى هـــذه ال
ً والأب مجهـــولا ، ويكـــون الطفـــل ثمـــرة علاقـــة خـــارج إطـــار ةًمعـــروف وغالبـــا مـــا تكـــون الأم معروفـــ

 . وجود النسب غير واردة مكانيةإالزواج مما يجعل 
 الوالــدين وولــدون وهــم مجهولــ النــسب علــى أنهــم الــذين ييويمكــن تعريــف الأطفــال مجهــول

ــفــيويــدخل   النــسب نتيجــة الحــروب والكــوارث الطبيعيــة أو نتيجــة و هــذا التعريــف الأطفــال مجهول
ـــداءات الجنـــسية داخـــل الأســـرة   أو خارجهـــا، وكـــذلك الأطفـــال الـــذين - زنـــا المحـــارمأطفـــال-الاعت

  .)٢(يولدون عن طريق علاقة غير شرعية 
  

 Social exclusion الاستبعاد الاجتماعى-٢

نعـت مــن خلالهـا النــاس بـشكل مــنظم مُ حرمـان والتهمــيش ، وللعمليـات التــىيـشير أصـل المفهــوم لل
 يقيمـون فيـه ، فهـو وصول للحقـوق والمـوارد والفـرص التـي تتـوافر عـادة لأفـراد المجتمـع الـذيمن ال

مجتمـع ، يستخدم لتحليل السياسات ولوصـف العمليـات التـى يـتم مـن خلالهـا اسـتبعاد النـاس مـن ال
 ساءوضـــاع النـــأواســـتخدم هـــذا المفهـــوم لوصـــف طائفـــة واســـعة مـــن القـــضايا الاجتماعيـــة تتـــضمن 

   مــــــــــــــــــــأوى،، النــــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــــلا المهمــــــــــــــــــــشات ، الأطفــــــــــــــــــــال ذوى الاحتياجــــــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــــــة 
إلـخ ، وهـو كمفهـوم معقـد ..ل ية ، الشباب ، ضحايا الاتجار بالبـشر ، العمـال الرحـق الأقليات العر

  .)٣( حولهلى تعريف مشتركومن الصعب الاتفاق ع



 ٤

 ن يعــرف الاســتبعاد الاجتمــاعى فيمــا يتعلــق بــالتعليم والعمــل، إذا يعــرف الــشبابأالاتجــاه الــسائد و
 بعض الوقت إذا كانوا خارج الساحات المنظمة للدراسة والعمـل ، ولـديهم فيًالمستبعدين اجتماعيا 

 ظــل اقتــصاد الــسوق هنــاك اتجــاه فــي و. المــستقبلفــي الدراســة أواحتمــالات للاســتبعاد مــن العمــل 
يعـــــرف الاســـــتبعاد مـــــن خـــــلال الاعتمـــــاد علـــــى الرعايـــــة الاجتماعيـــــة ضـــــمن الـــــسياق الاجتمـــــاعى 

دون علـــــى خـــــدمات الرعايـــــة عتمـــــن علـــــى أنهـــــم الأفـــــراد الـــــذين يي ويعـــــرف المـــــستبعدوالاقتـــــصادي،
  .الاجتماعية لدعم الدخل والسكن وما إلى ذلك 

العمليـــة التـــى يـــتم مـــن " تبعاد علـــى الـــسياسات العامـــة للدولــة تعريــف الاســـفـــيوهنــاك اتجـــاه يعتمـــد 
ًخلالها استبعاد الأفراد أو الجماعات كليا أو جزئيـا مـن المـشاركة  "  المجتمـع الـذى يعيـشون فيـهفـيً

" أو "  الحياة الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية والثقافيـة فيأو عدم القدرة على المشاركة الفعالة 
  .)٤(" الأنشطة الاجتماعية أو السياسيةفية على المشاركة فشل أو عدم القدر

  .ات المتعددة عدد من السمات الأساسيةتعريفنستخلص من الاتجاهات وال

  . المجتمعفي طبيعة العلاقات بين الجماعات الاجتماعية -: العلاقات -

 الخبــــرات  الماضــــى التــــى تــــشكلفـــي) الظــــروف والخبــــرات( العمليــــات التراكميــــة -: الديناميكيـــة -
  . المستقبلفيوالظروف الحالية وبدورها تشكل الظروف والخبرات 

 مكـان ووقـت فـي يعرف ويقاس الاسـتبعاد مـن حيـث المعـايير المجتمعيـة التـى تـسود -: النسبية -
  .معين 

  .ة وثقافية وجغرافية الاستبعاد بين اقتصادية وسياسية ومدنيأبعادتتعدد :  تعدد الأبعاد -

ترتبـــــة علــــى عـــــدم تفعيــــل القـــــرارات ، واتخــــاذ قـــــرارات تــــستبعد بـــــدورها أفــــراد مـــــن  الــــسياسات الم-
    .)٥(المجتمع

 Social inclusion  الاندماج الاجتماعى-٣ 
 مجموعــة أكبــر لتكــوين فــي الكــل ، أى أن تنــصهر مجموعــة صــغيرة فــي جــزء إدخــالوهــو عمليــة 

 فـيهـذا التفاعـل  وعـة ، ويـسهممجموعة واحدة ، ويعبر عن الاندماج بالتفاعل بـين أعـضاء المجم
 جــوهره علــى بعــد اجتمــاعى فــيوينطــوى مفهــوم الانــدماج . الــشعور بالانتمــاء للمجموعــة ومبادئهــا 

 ، وتحقيــق فــرص العزلــةوآخــر أخلاقــى نــابع مــن حقــوق الإنــسان ، والــذى تنــادى بعــدم التميــز أو 
ماعـــات مـــن حالـــة المواجهـــة  المجتمـــع ، بهـــدف انتقـــال الأفـــراد والجفـــي والمـــشاركة التامـــة المـــساواة



 ٥

 عـن صـورة مـن صـور القـدرة علـى الاجتمـاعي ، كمـا يعبـر الانـدماج )٦(ًوالصراع لحالة العيش معا
ً الـــسياسية والقانونيـــة اللازمـــة لجعـــل هـــذه الحقـــوق واقعـــا حيـــا حقـــوقالوصـــول لل ويتـــضمن مفهـــوم . ً

ـــاهيم أخـــرى مثـــل التمكـــين  ـــدماج الاجتمـــاعى مف لاجتمـــاعى ، التكيـــف التأهيـــل ا . الاقتـــصاديالان
 .)٧(  الاجتماعيةاليةـالاجتماعى ، الفع

 أهداف الدراسة
 . الوقوف على مظاهر الاستبعاد التى يتعرض لها الطفل مجهول النسب - ١
 .لأطفال مجهولى النسبا رصد التداعيات السلبية للاستبعاد الاجتماعى على - ٢
 . المجتمع فيجهولى النسب  التعرف على الآليات المختلفة لإدماج الأطفال م- ٣

 نوع الدراسة ومنهجها
 ركــز ؛ ، اعتمــدت علــى مــنهج دراســة الحالــة ، عبــر مــستويينيــةعــد الدراســة دراســة وصــفية تحليلت

وحدة الدراسة ، واتخذ المستوى الثانى من  باعتبارها بنى سويفب الأيتامالأول على مؤسسة رعاية 
  المــسئولين عــن رعايــة هــذه الفئــة مــن الأطفــالني والأخــصائيين الاجتمــاعيالطفــل مجهــول النــسب

 . للدراسة هوحد

 أدوات الدراسة
  مجموعة المناقشة البؤرية) أ(

خصائين الاجتماعيين بالمؤسسة، كأداة للحصول لأاستخدم الباحث مجموعة المناقشة البؤرية مع ا
 لمـــدير ضــافةبالإن ي اجتمــاعينخــصائييأ ة الجلــسة النقاشــية ســتفــيعلــى بيانــات كيفيــة ، وشــارك 

المؤســــسة والمــــشرف ، وكانــــت أهــــم الموضــــوعات المطروحــــة للحــــوار ، مظــــاهر الاســــتبعاد التــــى 
 ، تـصورات الطفـل عـن ذاتـه ، للأبنـاء النسب ، المشكلات الـسلوكية ويتعرض لها الأطفال مجهول

 ينالأخـصائيالصعوبات التى تواجههم أثناء التعامـل مـع هـذه الفئـة ، الآليـات المـستخدمة مـن قبـل 
 المؤسسة والمجتمع ، مقترحات من واقع الخبـرة العمليـة لتقـديم فيوالمؤسسية لدمج هؤلاء الأطفال 

 .ضل لهذه الشريحة من الأطفال أفرعاية 

 المقابلات الفردية) ب(

أجرى الباحث مقابلات مع بعض المسئولين عن رعاية هذه الفئة من الأطفال ومنهم مدير جمعية 
 كمـا أجـرى الباحـث . ، مدير إدارة الأسرة والطفولـة  رعاية البنين مؤسسةرعاية المؤسسات ، مدير

 المرحلــة فــي لتــضم طفلــينتنــوع المقــابلات تعــشر مقــابلات مــع الأطفــال بالمؤســسة ، وروعــى أن 
 . المرحلة الثانوية فيأطفال " خمسة" ، والإعدادية المرحلة في  أطفالالابتدائية وثلاثة
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ات الأساســــية للطفــــل ، علاقــــات الطفــــل داخــــل المؤســــسة ، وركــــزت المقابلــــة علــــى البيانــــ
 فـــي الطفـــل لذاتـــه ، المـــشاكل التـــى يعـــانى منهـــا الطفـــل ةنظـــرعلاقـــات الطفـــل خـــارج المؤســـسة ، 

  .المدرسة ، طموحات الطفل والمؤسسة 

 مجتمع الدراسة
اف  ببنـــى ســـويف ، والتـــى تخـــضع للأشـــرالأيتـــامطبقـــت الدراســـة الميدانيـــة بمؤســـسة البنـــين لرعايـــة 

 للأطفــال دون ســن الــسادسة ، ومؤســسة البنــات ، لجمعيــة رعايــة وائيــةيالإالمباشــر مــع الحــضانة 
المؤسسات والتى تتولى من خـلال مجلـس الإدارة ومـدير الجمعيـة تقـديم الـدعم المـادى والفنـى لكـل 

، لةغــــس الوقــــف الخيــــرى ، مــــشروعات الجمعيــــة كالم- ثابتــــةمؤســــسة ، وللجمعيــــة مــــصادر دخــــل 
ـــة ، والمحـــلات ـــةالإ التجاري ـــة عان ـــاك - الـــسنوية التـــى تقـــدمها وزارة الـــشئون الاجتماعي  كمـــا أن هن

 . التبرعات المادية والعينة فيمصادر متغيرة للدخل تتمثل 
ثلاثـــة أطفـــال حـــالات مـــنهم ً طفـــلا ، ٤٠ بهـــا التـــى يقـــيموفيمـــا يتعلـــق بالمؤســـسة موضـــوع الدراســـة 

 امى ، وأربعـة أطفـال يتـة الأب والأم متزوجـامىيتال  ، وأربعة أطفالأبوين امي يتنوطفلاخاصة ، 
 يً طفـــلا مجهـــول٢٢هـــذا إلـــى جانـــب  ، وخمـــسة أطفـــال تفكـــك أســـرى ، ةالأب والأم غيـــر متزوجـــ

 اجتماعيين، ومشرف ، صائيينخأوعدد سبعة اً ويتضمن الهيكل التنظيمى للمؤسسة مدير ، النسب
 فــي أطفــال ٤م كــل ي ، حيــث يقــالأبنــاء ةلإقامــر عنــاب) ١٠(أربعــة عمــال ، والمؤســسة بهــا عــدد و

عنبر خاص بهم ، هذا بالإضافة إلى مكتبة ، ملعب كرة قدم ، وحديقة ، وصالة لتنـاول الطعـام ، 
  .ومطبخ 

  ) ١ (جدول 
  مراحل التعليمل ًطبقا النسب بالمؤسسة وتوزيع الأطفال مجهول

  عدد  المرحلة التعليمية

  ٤  المرحلة الابتدائية
  ٧  ديةالمرحلة الإعدا

  ٤  المرحلة الثانوية
  ٢  تكوين مهنى

  ٣  المرحلة الجامعية
  ٢  حاصل على دبلوم

  ٢٢  الجملة
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  نتائج الدراسة : ًثانيا 
 مظاهر الاستبعاد) ١(

يبــدأ الاســتبعاد الاجتمــاعى للطفــل منــذ لحظــة اكتــشاف الأم للحمــل ، وتهــرب الأب البيولــوجى مــن 
 ، ومـــن الحلـــول ةتبحـــث عـــن حـــل لتلـــك المعـــضلالتـــى  و الـــصلة بـــالأم ،وٕانكـــاره الأبـــوةوليات سئمـــ

المطروحة التخلص من الجنين ، وتحاول بشتى الطرق ، وقـد تـنجح المحـاولات أو تفـشل ، ويـأتى 
ًهــذا الطفــل نظــرا لفــشل محاولاتهــا ، وقــد تتــرك المحــاولات غيــر الناجحــة آثــارا و يمــة علــى الطفــل خً

 أى ظـروف صـحية واجتماعيـة يظهـر هـذا في ؟ والولادةتصاحبه طوال حياته ، وكيف تتم عملية 
 هــذا فــي و. إذا ظــل علــى قيـد الحيــاةالتـشويه المــوت أو خطــر ممـا يعرضــه ل.الوليـد الجديــد للــدنيا ؟

 بيـده اليمنـى ضـمن حـالات الدراسـة الميدانيـة ، إعاقـةالسياق تجدر الإشارة لوجود طفل يعانى من 
 مكــان تتخيـره ثـم تفــر منـه ومـن الآثــار فـي هتركـ فتإنجابــهوتحـاول الأم أن تـتخلص مــن طفلهـا بعـد 

ة أن لمؤســس وقــد تبــين مــن فحــص الملفــات الخاصــة بالأطفــال الموجــودين با. علــى وجــودهالمترتبــة
 ، يرالـدائ سويف ، أو بجوار أحـد المـساجد ، الطريـق بني بمحافظة عموميمن وجد بشارع  منهم

 مكـان عـام يتـردد عليـه فـيع الطفـل  وهنا يظهر حـرص الأم علـى وضـ.أو بجوار صندوق للقمامة
 . به ومن ثم المحافظة على حياته التقاطه والعنايةالناس ، حتى يسهل 

 وتضاء له الشموع ويحـاط بالرعايـة ة بفرحالرسمي إطار الزواج فييستقبل الطفل المولود 
 جــو مــن الحــب والقبــول ، بينمــا يــستقبل الطفــل مجهــول فــي ، وينمــو ه حــضن أمــه وكنــف أبيــفــي
 التـى مـن المفتـرض أن - الأسـرة - الإنـسانيةة بيئـنسب بوجـوم وحـزن ورفـض ، واسـتبعاده مـن الال

البيولوجيـة ، فهـو يـستبعد مـن الأسـرة التـى تعـد و معنوية  رغبة وتقدير وتشبع حاجاته الفيتستقبله 
 مــن  إطــارفــيالفــضاء الأول والأمثــل لتنظــيم العلاقــات والحقــوق والواجبــات بــين الوالــدين وأطفــالهم 

صـــلات الـــدم الوثيقـــة والعاطفـــة المتبادلـــة ، وبالاســـتبعاد مـــن المنـــاخ الأســـرى يفتقـــد الطفـــل لإشـــباع 
 ، ولا تقتـصر علاقـة ًيااحتياجاته المعنوية ، وهى احتياجات ذات أهمية كبيرة لكى ينشأ الطفل سو

ضاء الأســـرة رد وبــاقى أعــفــ تــستمر العلاقــة الوثيقــة بـــين الوٕانمــاالطفــل بالأســرة علــى فتــرة طفولتـــه 
الأب والأم ســابونى وأنـــا " مختلـــف مراحــل الحيـــاة ، وهنــا يقـــول أحــد الأبنـــاء فــيوالجماعــة القرايبـــة 

 ".مليش حد
يشعر الطفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالعديد من مظاهر الاسـتبعاد والتهمـيش 

ليـــة الرضـــاعة ،  مـــن الأم المـــسئولة عـــن عمهدااســـتبعو ، الإيوائيـــة بالحـــضانة هفمنـــذ لحظـــة وجـــود
ــــه  ــــولى رعايت ــــد مــــشاهدة شــــرافوالإلتت ــــه أم أخــــرى ، ويــــشعر بالحرمــــان عن ــــاء علي  والأمهــــات الآب

و تـــضم الحـــضانة بجانـــب الأطفـــال مجهولـــحيـــث  -تـــصطحب أطفـــالهن للحـــضانة والعـــودة للمنـــزل
 ، ويظل هو موجود داخل المؤسسة ، وهنا يطرح الأطفال - من الأطفال أبناء الحى اًالنسب عدد

وغيرهـــا مـــن   الاجتماعيـــات والمــشرفات ، فـــين بابـــا ومامــا ؟الأخـــصائياتًدا مـــن الأســـئلة علــى عــد
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 هــذه فــي بحالــة التهمــيش والاســتبعاد ، ويمكــن القــول أن الطفــل إحــساسه التــى تعبــر عــن الأســئلة
، لكن يفتقد  بالمؤسسةالإشرافالمرحلة المهمة من حياته تشبع احتياجاته البيولوجية بواسطة هيئة 

 .شباع احتياجاته المعنوية لإ
ـــة ، ويبـــدأ الإيوائيـــةيظـــل الطفـــل داخـــل الحـــضانة   فـــي حتـــى الالتحـــاق بالمدرســـة الابتدائي

 فـي و. والثانويـةالإعداديـة المرحلـة في مع الأطفال الأيتامالانتقال التدريجى لدخول مؤسسة رعاية 
 بحالـة مـن ت يـشعر فيهـاكبار ، وهى لحظـا يعيش الطفل داخل مؤسسة ال،الصف الرابع الابتدائى

 وقـد يتعــرض .آخــرين وأخـوات ة ينتقــل لمكـان جديـد وآبــاء وأمهـات جــدد وأخـوذإالغربـة والتهمـيش ، 
ذلك الباحث حظ ًالطفل الصغير للاستبعاد من جانب الأطفال الأكبر سنا داخل المؤسسة ، وقد لا

يــشعر بالاســتبعاد قــد  و.سةأثنــاء مــشاهدة التليفزيــون ، أو ممارســة الألعــاب الرياضــية بفنــاء المؤســ
 أثنـاء مه، واصـطحابتهم علـى المؤسـسة لزيـارنيتام يترددوعند مشاهدته أقارب وأمهات الأطفال الأ

 . بالمؤسسةاموجودهو يظل فيما  الدراسية ، الأجازات
 المرحلـــة فـــييـــتعلم الطفـــل أثنـــاء الحـــضانة والمرحلـــة الابتدائيـــة داخـــل أســـوار المؤســـسة، و

،   وقد يتعرض للاستبعاد من جانب بعض المدرسين.المدرسة الموجودة بالحى يلتحق ب،الإعدادية
قــد يتغيــب ف .لاســيما وأن اهتمــام عــدد كبيــر مــن الأطفــال مجهــولى النــسب بــالتعليم اهتمــام محــدود

ـــةفـــيبـــصفة خاصـــة يحـــدث هـــذا بعـــضهم عـــن المدرســـة و تنظـــر إدارة المدرســـة ف . المرحلـــة الثانوي
وهنـاك صـورة ذهنيـة سـلبية حـول بـل  .لأطفال على أنهـم أبنـاء مؤسـسةوالمدرسين والزملاء لهؤلاء ا

 . يضم الأحداث المنحرفيناًالمؤسسة واعتبارها مكان
 همًطفلا مـناثنى عشرة  ، المرحلة الإعدادية بمدرسة واحدة فييلتحق كل أطفال المؤسسة 

سة وتلميــذ آخــر إذا حــدثت مــشكلة مــع أحــد الأطفــال مــن أبنــاء المؤســو. ب الإعداديــةشعبمدرســة الــ
بالمدرسة، يتجمع الأطفال لمساندة زميلهم، فـالملاحظ أن انتمـاءهم لـبعض قـوى رغـم مـا قـد يحـدث 
بينهم من خلافات ، وعند حدوث هذه المشكلات يتعرضون للأذى النفسى مـن قبـل أوليـاء الأمـور 

 . المؤسسةفيوٕادارة المدرسة لكونهم مقيمين 
ؤســـسة وأطفـــال الحـــى، أثنـــاء الـــذهاب للـــدروس وقـــد تحـــدث خلافـــات بـــين أحـــد أطفـــال الم

 يتجمع الأطفال لمساعدة زميلهم، وهنا يقول الأخصائى قتها و.لمدرسةمن االخصوصية أو العودة 
 وقــاموا بــضرب أحــد زملاءهــم، وجــاءت والــدة ، حــدثت مــشكلة أثنــاء عــودتهم مــن الــدرسة مــرذات"

وغيرهـــا مــــن ذه المـــشكلات يرتكبـــون هـــ بــــصفات بـــشعة، تـــصفهمو الأطفـــال  تـــسبالطفـــل وأخـــذت
 لا هم تحديـــدا مــنة عامــة، ولكــن عنـــدما تــأتىالمــشكلات العاديــة التــى يتـــسبب فيهــا الأطفــال بـــصف

 ."يتسامح معهم أحد
  وغيرها من ، أولاد حرام، أولاد زنا، لقطاء- تلحق بالأطفال مجهولى النسب التيالنعوت 

ن البـشر يجـب تفـاديهم والتعامـل  تضعهم ضمن فئـة مـ- يصعب على الأذن سماعهاالتيالكلمات 
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 العقـــاب الاجتمـــاعى علـــى ض، وهـــى كلهـــا مظـــاهر تعبـــر عـــن رفـــض المجتمـــع وفـــربالريبـــة معهـــم 
عنـــد خروجــه للمدرســـة أو الـــشارع أو مـــع جماعــة الرفـــاق، يواجـــه نظـــرات ف .الطفــل مجهـــول النـــسب

فـــاظ والنعـــوت طـــلاق الألوتنهـــي عنـــد إ ،والاشـــمئزاز الـــرفض ، والعطـــفالـــشفقةمختلفـــة تتـــراوح بـــين 
 .القبيحة

، وبمجرد الحصول الإيوائيةبعد أن يقضى الأطفال فترة الطفولة والمراهقة داخل المؤسسة 
 جميع شئون حياتهم، فيعلى المؤهل الدراسى، يطلب منهم ترك المؤسسة والاعتماد على أنفسهم 

ولكـنهم  حيـاتهم، يفمرحلة أكثر المراحل حساسية هذه ال . المجتمع الخارجىفي والاندماجوالعيش 
 .ن على المؤسسة تتكفل بجميـع متطلبـاتهميهؤلاء الأطفال لسنوات معتمدكان  فقد .الم يستعدوا له

: ن الاجتماعيين بالمؤسسة أن من أكثر الأسـئلة المطروحـةيخصائيلأ يقول أحد ا، هذا السياقفيو
اصـــطدامهم ف، "؟نيـــا أســـتاذ لمـــا نخلـــص تعلـــيم هنـــروح فـــين، ولمـــا نطلـــع مـــن المؤســـسة هنـــروح فـــي"

 بأنه ليس لديه أسرة ومحروم من الواحد منهم ، وشعور في لم يتعرفوا عليه بالقدر الكاالذيبالواقع 
 بعـــدم الاكتـــراث والتقـــدير لأحـــد، ممـــا يـــؤدى للعديـــد مـــن الاضـــطرابات اخلـــق لديـــه شـــعوري ،والديـــه

 .)٨(الاجتماعي الناتجة عن الشعور بالضياع السلوكية
 داخــل نالطبيعيــيالاســتبعاد مــن الأطفــال مــنهم جــه بعــض الأطفــال ايو وفــي الأســر البديلــة

الطفــل مــنهم  ويــشعر . حــب ورعايــة الوالــدينفــي فهــم ينظــرون لهــم باعتبــارهم منافــسين لهــم ؛الأســرة
 الإهمـاليـشتد  و. مختلف عن أسماء الأطفال داخل الأسـرةالثلاثيسمه ابالاستبعاد عندما يجد أن 

فالطفـــل مجهـــول . فقيـــرة الـــدخل منخفـــضة الـــوعي داخـــل الأســـرة البديلـــة معاملـــةالســـوء والاســـتبعاد و
 تحــصل علــى مقابــل مــن وزارة لهــا، حيــثدخل الــالنــسب بالنــسبة لهــذه الأســرة مــصدر مــن مــصادر 

ً ويتعــرض الطفــل أحيانــا لــبعض مظــاهر الاســتبعاد مــن جانــب .رعايتــه نظيــرالــشئون الاجتماعيــة 
 لا يوجــد بهــا أطفــال قــد التــي الأســر فــي و. الــدخيلالطفــل ونبــذ الطبيعــي بــنالاالأقــارب بتفــضيلهم 

 فــيً علــى وجــود الطفــل، ويرفــضون وجــوده خوفــا مــن مــشاركة الطفــل لهــم اًيثيــر الأقــارب اعتراضــ
 مـن منطلـق عـدم ؛ من اللعـب معـهأبنائهم ونمنعي و، وقد يبدى الجيران عدم تقبلهم للطفل.الميراث

..  سلوكهفي لا يثقونهم طفل مجهول وع أن يعمل ميرفض كثير من الناسكذلك  .هبنسل تهممعرف
 علاقـات نـسب مـع شـاب مجهـول، وغيرهـا مـن فيأفراد المجتمع الدخول   كذلك يرفض معظم.الخ

 .)٩( تعاملاته الاجتماعية بصفة عامةفي يواجهها الطفل طوال حياته والتيمظاهر الاستبعاد 
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هــولى النــسب مــشوار حيــاتهم بقــسم البــوليس لتحريــر محــضر  الأعظــم مــن الأطفــال مجديبــدأ الــسوا
تكـون هـذه بدايـة  ومـن ثـم البيولـوجي  الأهميـة لإثبـات وجـودهفـي، وهى خطوة غاية الالتقاطبواقعة 

 الـــسجلات فـــي جـــسم المجتمـــع الـــذى ســـبق ولفظـــه، إذ يـــسجل الطفـــل فـــيلإدماجـــه الراميـــة الجهـــود 
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 لتلــك البالغــة  وللتــدليل علــى الأهميــة.لــسجل المــدنىالرســمية للدولــة، وتحــرر لــه شــهادة مــيلاد مــن ا
هنـاك حـالات لأفـراد عثـروا علـى أطفـال وتولـوا تـربيتهم  ": يقـول مـسئول الأسـرة والطفولـةالإجراءات

من تلقاء أنفسهم دون الرجوع لوزارة الشئون الاجتماعية أو قسم الشرطة، وبعد مـرور سـنوات علـى 
 بالمدرسة لعدم وجـود شـهادة مـيلاد، وعنـد قهإلحاب عليه وجود الطفل مع الأسرة يكتشف أنه يصع

 تجــدر الإشــارة إلــى أن ،الــسياق  هــذافــيو"  صــعوبة بالغــةونمحاولــة اســتخراج شــهادة مــيلاد يجــد
وكـان  ،شهادات ميلاد الأطفال مجهولى النـسب لا تختلـف عـن شـهادات مـيلاد الأطفـال الـشرعيين

ـــدو لا١٩٦٥معظـــم الأطفـــال مجهـــولى النـــسب قبـــل عـــام  ـــسجل ن يقي ـــوالمـــدني بال  ورقـــة ن، ويحمل
سم واحد فقط، وتترك خانة ا والتقريبيوالسن عليهم صفراء اللون تتضمن بيانات عن مكان العثور 

 مكان الميلاد أسماء حدائق أو دور سينما فيالأم والأب فارغة ويكتب بها عبارة مجهول، ويكتب 
 فــي نــص الــذي ١٩٦٥صية المعـدل لــسنة ل الشخــاوحــ ولكــن بعــد صـدور قــانون الأ.إلــخ..معروفـة 

 لـــلأم والأب، بحيـــث تظهـــر وهميـــةيـــد هـــؤلاء الأبنـــاء عنـــد العثـــور علـــيهم بأســـماء قبنــوده علـــى أن ي
 .)١٠( طفلأي صورة عادية لا تختلف عن شهادة ميلاد فيشهادة الميلاد 

تـوى يسلم الطفل بطريقة رسمية وبصحبته ملف يح ، القانونيةالإجراءاتبعد الانتهاء من و
 يالتــ رة الرعايــة البديلــة بــوزارة الــصحة لإداالنيابــة وقــرار ،مــع المحــضر المحــرر مــن قــسم البــوليس

وتنتقــل مــسئوليته بعــد  .تتــولى بــدورها اســتخراج شــهادة مــيلاد للطفــل ورعايتــه خــلال فتــرة الحــضانة
 رعايــــة الفطــــام لــــوزارة الــــشئون الاجتماعيــــة، ويلحــــق الطفــــل بالحــــضانة الإيوائيــــة التابعــــة لجمعيــــة

، وكــان عــدد الأطفــال لا يقــل عــن ١٩٩٧ عــام يهــاقــد بــدأ العمــل فهــذه الحــضانة كــان  .المؤسـسات
 ســـبعة  الآن يقـــيم بالحــضانةإذًيتنــاقص تــدريجيا، العــدد أخـــذ ، ولكــن ٢٠٠٦ً طفــلا حتــى عـــام ٢٣

 الحضانة سبب تناقص عدد ة وتفسر مسئول.أطفال وطفلة ضالة عثر عليها وعمرها ثلاث سنوات
 .)١١( نظام الأسرة البديلةفيال إلى التوسع الأطف

 المجتمـع، وتهيئـة فـيهـدف لإدمـاج الطفـل يهـو نظـام مـن الرعايـة إن نظام الأسـرة البديلـة 
 يرعــى الطفــل مــن ســن وفيهــا. ينيبيئــة منزليــة بديلــة للأطفــال المــستبعدين مــن قبــل أبــائهم البيولــوج

 ويعتمــد هــذا النظــام علــى . مــا بعــد ذلــك الرعايــة إلــىفــي ويجــوز الاســتمرار ة، ســن٢١ســنتين حتــى 
 رعايـة طفـل مجهـول النـسب طلـب لمديريـة فـي تبدأ بتقديم الأسـرة الراغبـة ،الإجراءاتمجموعة من 

 . رعاية أحد الأطفال، وتشرح ظروفها الاقتصادية والاجتماعيةفيالشئون الاجتماعية تعلن رغبتها 
يـتم ، و فولـةين الاجتماعيين بإدارة الأسرة والطكبير الأخصائيقبل زيارة ميدانية للأسرة من وتجرى 

يعــرض طلــب الأســرة وتقريــر الزيــارة ثــم  .ســرة البديلــة لرعايــة الطفــلكتابــة تقريــر عــن صــلاحية الأ
 ووكيــل وزارة التــضامن ، والأزهــر الــشريف،الميدانيــة علــى لجنــة مــشكلة مــن ممثــل لــوزارة الداخليــة

 يــسلم الطفــل ،ًة الأســرة وبنــاء علــى قــرار اللجنــة حالــة صــلاحيفــي و.، ومــدير المؤســسةالاجتمــاعي
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 وهـو ، وتتم متابعة الأسرة بصفة دوريـة مـن خـلال مكتـب الأسـرة والطفولـة بالمديريـة،للأسرة البديلة
 .ما يسمى بالرعاية اللاحقة
عــدد مــن الإيجابيــات لنظــام الأســر البديلــة ى لــع المناقــشة الجماعيــة فــي أكــد المــشاركون

الـــدمج المهمـــة للأبنـــاء، ومـــن بـــين مـــا ذكـــر أن هـــذا النظـــام يحقـــق التكيـــف  آليـــاتباعتبارهـــا مـــن 
 للطفل بصورة أفـضل مـن وجـوده داخـل المؤسـسة الإيوائيـة، ويـشعره بـالأمن والاسـتقرار الاجتماعي

داخل الجو الأسرى، ويشبع الحاجات النفـسية للطفـل بـصورة أفـضل مـن المؤسـسات، ويقـى الطفـل 
مــردود إيجــابى علــى الأســرة البديلــة  ولهــذا النظــام. توجيــه الأســرىمــن الانحــراف حيــث الرعايــة وال

زيـد دخـل بعـض الأسـر وي، الإنجـاب الأسـر التـى حرمـت مـن فـيذاتها، إذ أنه يشبع دافـع الأمومـة 
 . لفعل الخيرالنفسية بالراحة اشعورويضفي على أهل الأسرة الفقيرة، 

الاجتماعيون لعدد من السلبيات  الأخصائيون أشار البديلة سياق الحديث عن الأسرة فيو
عــدم جديــة ومــن أهمهــا عــدم الدراســة الدقيقــة للأســرة البديلــة قبــل تــسليم الطفــل، كــان  ،لهــذا النظــام

مــشكلات مــع قــد يتــسبب فــي وقــوع البــديل وأن الطفــل  ،المتابعــة للأســرة مــن قبــل الجهــات المــسئولة
 الحــصول فــيرغبــة بعــض الأســر وســوء معاملــة بعــض الأســر للطفــل البــديل، ومنهــا أبنــاء الأســرة، 

علـى الطفـل كمـصدر للـدخل ولـيس كإنـسان الأسـرة البديلـة على مقابل نظير تربية الطفل، وتركيـز 
تفـرق بعـض كمـا صعوبة تقديم الطفل البـديل للأقـارب والجيـران، وله احتياجات نفسيه واجتماعية، 

علــى  وعــدم قــدرة الأســر ،فــلتعــدد حاجــات الطو المعاملــة، فــيالأســر بــين أبناءهــا والطفــل البــديل 
 .بين أبناءهاالوفاء بها، كما تجد الأسرة صعوبة في دمج الطفل 

 المجتمع، وهى دار مجهزة للإقامـة في أحد آليات الدمج للأطفال الإيوائيةتعد المؤسسات 
مجهــولى و، الأيتــاممــن  –الداخليــة لإيــواء الأطفــال مــن الجنــسين المحرمـــين مــن الرعايــة الأســرية 

 في ترعى الأطفال من سن سنتين وحتى الثامنة عشر، حيث يقيم الأطفال مع المشرفين -النسب 
 مطـاعم واسـعة لكـل أطفـال فـي مراحـل عمريـة متـشابهة، ويتنـاولون طعـامهم فـيعنابر كبيرة، وهـم 

المؤســسة، وتمثــل المؤســسة أولــى فــضاءات التفاعــل الاجتمــاعى للطفــل ، إذ يقــضى الطفــل فتــرات 
 الأطفـال فـير المؤسـسة، وهـى المـسئولة عـن غـرس القـيم والمعـايير الاجتماعيـة طويلة داخل أسـوا
 . المجتمعفيًتمهيدا لإدماجهم 

تحــرص المؤســسة علــى أن ينــدمج الطفــل مــع المجتمــع الخــارجى منــذ التحاقــه بالحــضانة 
 علــى الأطفــال الإيوائيــة منهــا ألا تقتــصر الحــضانة ؛الإجــراءات مــن دالإيوائيــة، وتحقــق ذلــك بعــد

 الحـــى، وهـــو مـــا يتـــيح الفرصـــة للطفـــل الايـــوائى أبنـــاء لقبـــول الفرصـــة بـــل تتـــيح ، النـــسبيجهـــولم
 وينـسحب هـذا .عاب داخـل الحـضانةالاحتكاك بعدد كبير من الأطفال أثناء ممارسة الأنشطة والأل

 مرحلتى الحـضانة فيهم احتكاك الأطفال س وي.جراء على المدرسة الابتدائية الملحقة بالمؤسسةالإ
  .الاجتماعي تحسين النمو اللغوى والتفاعل فيطفولة المبكرة بعدد كبير من الأطفال وال
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 وبداية مـن الـصف الثالـث . حتى بعد دخول المدرسةةالإيوائييظل الطفل داخل الحضانة 
أو البنـات، حيـث يقـضى الطفـل   تمهيديـة لإلحـاق الطفـل بمؤسـسة البنـينإجـراءات تتخـذ ،الابتدائي

 ويـستمر هـذا الإجـراء لمـدة .عة مـن كـل أسـبوع مـع الأطفـال الكبـار بالمؤسـسة الخميس والجميومي
 للطفـل التـدريجيهم الانتقال سيو . المؤسسة مع الأطفال الكبارفيعام، ثم يقيم الطفل بشكل دائم 

 كــل أمــور حياتــه فــي تحقيــق درجــة أعلــى مــن الانــدماج، لاســيما وأنــه داخــل الحــضانة يعتمــد فــي
الإقامــة مــع عنــد  و. علــى مــشرفة الحــضانة-إلــخ ..أكــل مالوالملــبس، و، النظافــةفــي  - الشخــصية

 تفـاعلات فـيويـدخل .  تقع على كاهـل الطفـل مـسئولية الاعتمـاد علـى نفـسه إلـى حـد كبيـر،الكبار
يد صـــعًنظــرا للتغيـــرات الحــادة علـــى و . مراحـــل عمريــة مختلفـــةفــيوعلاقــات اجتماعيـــة مــع أطفـــال 

 مـن العـالم المـألوف اضـطرابات المفـاجئ الشخصية والعلاقات الاجتماعية، يمثل الانتقـال النواحي
 للأطفـال لـضمان التـدريجي تعنى إدارة المؤسسة بأن تتم عمليـة الانتقـال ،من هذا المنطلق. ةنفسي

 . داخل المؤسسةالاجتماعيمن اندماجهم  درجة عالية
 مــــع الاجتمــــاعي صــــور الانــــدماج  مجهــــول النــــسب أحــــدللطفــــلالاستــــضافة نظــــام عــــد يو
 لـــبعض الوقـــت أثنـــاء ، إذ يـــسمح هـــذا النظـــام لأحـــد الأســـر أن تستـــضيف طفـــلاالخـــارجيالمجتمـــع 

، وتستمر الاستضافة مـع الطفـل منـذ الحـضانة إلـى أن يـصل لـسن الرشـد، وقـد  الإجازات الدراسية
نظــام لــضوابط تبــدأ  ويخــضع هــذا ال- الــذكور فقــط -لا تنقطــع علاقــة الأســرة المستــضيفة بالطفــل 

ســـرة تــشكل لجنــة لفحــص طلــب الأو. بتقــديم الأســرة لطلــب تعلــن فيــه رغبتهــا عــن استــضافة طفــل
 مـــن  وتقـــرر صـــلاحية الأســـرة لاستـــضافة الطفـــل،لتعـــرف علـــى ظروفهـــا الاجتماعيـــة والاقتـــصاديةل

 مجهــول لطفــلتقتــصر الاستــضافة علــى او. مــن حــق الطفــل قبــول أو رفــض الاستــضافةو .عدمــه
 .لإناث بعد سن السادسةالأيتام ول لا تسمح المؤسسة بالاستضافةوفقط، النسب 

 مجموعــة المناقــشة البؤريــة أن لهــذا النظــام فــيكــشفت اتجاهــات النقــاش حــول الاستــضافة 
ـــات ـــد الطفـــل مجهـــول النـــسب، فـــي، تتمثـــل  إيجابي ـــدفء والحنـــان الأســـرى المفتقـــد عن  تعـــويض ال

 للطفل، حيث تتبرع الأسرة المستضيفة بمبلغ من الماديالاحتكاك بالمجتمع خارج المؤسسة الدعم 
 وعــلاوة علــى الايجابيــات هنــاك . دفتــر تــوفير للطفــلفــيالمــال بــصورة منتظمــة أو متقطعــة يوضــع 

لطفل يؤثر بالسلب على شخصيته وسلوكه داخـل ل الأسرة المستضيفة تدليل :في سلبية تتمثل أثار
ويعنــي  كونـه مجهــول النـسب، تــهار الطفـل بحالبـصالاستــضافة أحـد أســباب استكمـا أن المؤسـسة، 

يـؤثر انقطـاع الاستـضافة علـى الحالـة و والأمهات ممـا يـشتت الطفـل، الآباءتعدد الاستضافة تعدد 
 ةقـد يتعلـق الطفـل بأحـد الأسـر ولظـروف معينـإذ  علـى المجتمـع، االنفسية للطفل، مما يجعلـه ناقمـ

 .ة أخرىيرفض الطفل الذهاب إلى أسرو الاستضافةتنقطع 
 الــــدمج تنفيــــذ أنــــشطة ثقافيــــة واجتماعيــــة ورياضــــية، بهــــدف الانفتــــاح علــــى المجتمــــع آليــــاتومــــن 

 لا الأنــشطةومعظــم  .، وخلــق عــوالم أخــرى للطفــل خــلاف العــالم المغلــق داخــل المؤســسةالخــارجي
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 - الحـــيتقتـــصر ممارســـتها علـــى أبنـــاء المؤســـسة فقـــط، إذ تـــسمح إدارة المؤســـسة بانـــضمام أبنـــاء 
  المؤسـسة مـع مـدربين لتـدريب الأطفـالعاقدتوت .الرحلاتو، في الثقاالناديو المكتبة، فيراك الاشتب

 ولا .أســبوعيا لمــدة ثلاثــة أيــام - تيــه وكــرة القــدم والطــائرةاالكار - علــى ممارســة بعــض الرياضــات
ال  من الأطفايسمح للأبناء المتفوقين والموهوبين رياضيإذ يقتصر التدريب على أطفال المؤسسة، 

 الكــابتن المـسئول عــن تــدريبهم داخــل إشــرافبـالخروج مــن المؤســسة والتـدريب بــصورة مكثفــة تحـت 
 .المؤسسة

 نـادي المرحلـة الثانويـة يتـدرب مـع في تجدر الإشارة إلى أن أحد الأبناء ، هذا السياقفيو
ـــال بـــشيء . ســـويفبنـــيتليفونـــات  ـــاء مـــن  مـــن الإيجـــاز يمكـــن القـــول أن الـــسماح للأطف  الحـــيأبن

 الأنشطة سالفة الذكر، فيالمشاركة ب ، و للمؤسسة بالحضانة والمدرسة الابتدائية التابعةلتحاقلااب
سمح للمجتمـــع بالـــدخول ممـــا يـــً مـــن شـــأنها اعتبـــار أســـوار المؤســـسة أســـوارا وهميـــة إجـــراءات هـــي

 السن الصغير للاحتكاك في فمن الصعوبة بمكان أن يخرج الأبناء .للمؤسسة والاحتكاك بالأطفال
 .الخارجيبالمجتمع 

 وتـسمح . المرحلة الإعداديـة والثانويـةفييبدأ الأطفال الاحتكاك بالمجتمع خارج المؤسسة 
ـــةفـــيالإدارة بخـــروج الأبنـــاء  ـــى المدرســـين لتحـــسين المـــستوى ، هـــذه المرحل  -التعليمـــي والتـــردد عل

 الــدروس  بخــلاف المرحلــة الابتدائيــة يــتعلم الطفــل داخــل المؤســسة وحتــى-خــصوصية الدروس الــ
 حالـة فـيقد يتردد على المؤسسة بعض المدرسين المتطـوعين لمـساعدة الأطفـال، وو .الخصوصية

 . تحصيل دروسهمفي بالمؤسسة مساعدة الأبناء الاجتماعي خصائيلأاعدم وجود مدرسين يتولى 
قات مــع زمـــلاء مــن خــارج المؤســـسة، ا تكـــوين بعــض الــصدفــي يبــدأ الإعداديـــةوالطفــل بدايــة مــن 

 . لعدد كبيـر مـن الأطفـالبالنسبة ةددومحٕ وان كانت علاقات الصداقة ،الدروسو المدرسة، زملاءو
 علاقات صداقة مع المجتمع فيندماج الاندماج بين الطفل وزملاءه داخل المؤسسة أقوى من الاف

ً النـــسب أكثـــر قربـــا مـــن والأطفـــال مجهولـــ" أحـــد الأخـــصائيين الاجتمـــاعيين يقـــول، وهنـــا الخـــارجي
 وتظهــر علاقــات الــصداقة بالأطفــال مــن خــارج المؤســسة عنــد الاحتفــال بأعيــاد ."عضبعــضهم الــب

 مـــن المدرســـة للاحتفـــال بعيـــد مـــيلاده، ويخـــرج الأطفـــال ؤهوأصـــدقامـــيلاد ، حيـــث يحـــضر الطفـــل ال
 المرحلـة فـي ويـشارك الطـلاب . لمشاركة أصدقاءهم أعياد ميلادهمالاجتماعي الأخصائيبصحبة 

ـــة أصـــدقائهم  ـــة افـــيالجامعي  خـــصائيلأا هـــذا الإطـــار يقـــول فـــي و.لمناســـبات الاجتماعيـــة المختلف
 فـي، ويشير إلى حالـة طالـب مـن أبنـاء المؤسـسة " قات الضارةاأن هناك بعض الصد" الاجتماعي

 . من خلال علاقات الصداقة غير السوية تعلم سلوكيات ضارة، إذالمرحلة الثانوية
 المؤســسة فقــط، ومنهــا إعــداد أبنــاءمــع ينفــذ الأخــصائيون الاجتمــاعيون بعــض الأنــشطة و

 الـــديني والإرشــاددورات تدريبيــة علــى بعــض جوانــب التنميــة البــشرية، ونــدوات للتوعيــة والتثقيــف، 
 .لحـــث الأبنـــاء علـــى تقبـــل الحيـــاة، وتفعيـــل جماعـــات النـــشاط داخـــل المؤســـسة لخلـــق روح التطـــوع
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 أن يلتــــزم الأطفــــال بــــأداء علــــى ، الأطفــــال طــــوال اليــــومعلــــى المتواجــــدة الإشــــرافوتحــــرص هيئــــة 
 .الداخلي وخلق حالة من الرضا الدينيالصلوات بانتظام داخل مسجد المؤسسة، لتنمية الوازع 

 المرحلـــة فـــيدارة للطـــلاب الإليـــات الـــدمج، إذ تـــسمح آحـــد أويعـــد العمـــل خـــارج المؤســـسة 
ــيم   يعتمــد تــوفير .اســيالدرالعمــل أثنــاء الإجــازات وبعــد انتهــاء اليــوم ب الفنــيالثانويــة وخاصــة التعل

 علــى العلاقــات الشخــصية لأعــضاء مجلــس الإدارة والعــاملين أساســيفــرص العمــل للأبنــاء بــشكل 
ويؤكــــد . بنـــاء للعمـــل أصـــحاب الأعمـــال لطلــــب الأيــــأتي ، بعـــض الأحيـــانفــــي و.داخـــل المؤســـسة

قة  بـالأفراد خـارج الحـدود الـضيكالاحتكـا لعمل الأبنـاء الأساسي أن الهدف الاجتماعي الأخصائي
، لاســـيما وأن المؤســـسة تـــوفر كـــل الاحتياجـــات الماديـــة ثـــانوي هـــدف المـــاديالكـــسب فللمؤســـسة، 

 .ه الخاص بحسابال في يوضع ، وكل ما يحصل عليه الطفل من مبالغ مالية جراء عمله.للأبناء
ً المؤسسة على تمكين الطفل اقتصاديا، بداية من الاهتمام بتعليم الأبنـاء إذ إدارةوتحرص 

 فـي دعم الأطفال وتشجيعهم على التعليم حتى المرحلة الجامعية، ومن يتعثر فيلمؤسسة تستمر ا
 بعـد حـصوله علـى  جيدة عملرصةكل ذلك بغية أن يجد الطفل ف. المهنيالتعليم يلتحق بالتكوين 

 أن لكــل طفــل داخــل المؤســسة دفتــر، وتختلــف يومــن آليــات التمكــين الاقتــصاد. الدراســيالمؤهــل 
 ومـــا يدخـــره مـــن ، وعمــل الطفـــل،والكفالــة ،يــة داخــل كــل دفتــر وذلــك حــسب التبرعــاتالمبــالغ المال

 الحـساب مـن أمـوال بعـد الوصـول فـي ويـستطع الطفـل الحـصول علـى مـا .الـخ ..اليـوميمصروفه 
  . توفير مسكنفيلاعتماد على نفسه ل تهلسن الرشد كبداية لمساعد

ل بحياتـــه عقـــب حـــصوله علـــى  الاســـتقلافـــييجـــد الطفـــل مجهـــول النـــسب صـــعوبة بالغـــة و
 .ً مائــة جنيــه شــهريا- رمــزي مــادي، لــذا تــسمح إدارة المؤســسة لــه بالإقامــة بمقابــل الدراســيالمؤهـل 

 وتجـدر الإشـارة إلـى أن .لتوفير مسكن وتكـوين أسـرة ًوقد تستمر الإقامة لمدة عام أو أكثر، تمهيدا
 .لخـاص اه حـسابفـي ولكن يوضـع  حسابات المؤسسة،فيما يدفعه الشاب نظير الإقامة لا يدخل 

يظـــل عــدد مـــن الأبنـــاء الـــذكور والإنـــاث ف،  هــذا الإجـــراء لتـــشجيعه علـــى العمــل وتحمـــل المـــسئولية
إذ يتــردد بعـــضهم أثنـــاء الأعيـــاد . ن بالمؤســـسة حتـــى بعـــد الــزواج والإقامـــة خـــارج المؤســـسةويرتبطــ

  .ليوم مع أخوته داخل المؤسسةلقضاء ا

  عادالتداعيات السلبية للاستب- ٣
 فـي مـع كـل طفـل ولـد المتـساوي من كنف الأسرة افتقـاده للمركـز وٕاقصاءهيصاحب استبعاد الطفل 

 للإنــسان وهــى الانتـــساب لأب الأساســـية وحرمانـــه مــن أبــسط الحقــوق ،إطــار علاقــة زواج رســمية
 الاجتمــــاعي للتفاعــــل المؤهلــــة رحمهــــا المعــــايير والقــــيم الاجتماعيــــة فــــي لأســــرة ، يــــتعلم والانتمــــاء

 مع أفراد المجتمع ، لاسيما وأن الأسرة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية تتضمن ميكانيزمات يجابيالا
ً آثــارا الميــداني وقــد تبــين مــن العمــل .والاجتمــاعي النفــسيللثــواب والعقــاب والتحفيــز والامتــصاص 
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ى ،  وتـرتبط بـشكل مباشـر بحالـة الاسـتبعاد مـن الجـو الأسـر. على أطفال الحـضانة الإيوائيـةةسلبي
 مـــن جـــراء الـــلاإراديمـــن أهمهـــا عيـــوب النطـــق وتـــأخر الكـــلام ، ضـــعف البنيـــة الجـــسدية ، التبـــول 

 الحــضانة الخــوف الــشديد ، وبــصفة فــيويبــدى الطفــل . افتقــاده للعطــف والحنــان وغيــاب دور الأم 
ً الحـضانة يخـاف جـدا فيالطفل  ": الاجتماعيةالأخصائيةخاصة عند الخروج للشارع ، وهنا تقول 

 المثيــــرات فــــي فقيــــر -المؤســــسة - فــــضاء فــــي، إذ ينــــشأ "  يــــد المــــشرفةفــــيالــــشارع ويمــــسك مــــن 
 بــين الطفــل والآخــرين ، وفــرص الاجتمــاعي، ومــا يــستتبعه مــن فــرص محــدودة للتفاعــل والخبــرات

  . والتكيف مع البيئة الاجتماعيمحدودة للتعلم 
، الطفـل مجهـول النـسب عنـد الاجتمـاعي أولى فضاءات التفاعل الإيوائيةوتمثل المؤسسة 

 وتتمحـور علاقاتـه .ها المرحلة الابتدائيـة داخـل أسـوارفيلاسيما وأنه يقضى فترة الحضانة والتعليم 
 أقرانـه حـول والاجتمـاعي النفـسي هذه المرحلة الهامة من مراحـل تكوينـه فيوتفاعلاته الاجتماعية 

عــــن غــــرس القــــيم والمعــــايير  وتعــــد المؤســــسة المــــسئول الأول .بالمؤســــسة والقــــائمين علــــى رعايتــــه
 لديـه مـن خـلال الأنـشطة والتفـاعلات والتوجيـه ة تساعد على تحقيق الهويـالتيالاجتماعية ، وهى 

 وبـالرغم مــن كـل ذلــك . الاجتمـاعيين والنفــسيينالأخـصائيين مـن قبــل النفــسي والإرشـاد الاجتمـاعي
 هـا، يفـضلون العمـل داخلفـالمجتمع بالنـسبة لهـم المؤسـسة فقـط .  مغلقـةهويةتتشكل لدى معظمهم 

 ." مـن نظـرة المجتمـعون تـرفض العمـل خـارج المؤسـسة، يخـافةأطفـال حـساس"فهنـاك ، ة المغـسلفي
 مـدى قبـول المجتمـع لهـم كأبنـاء فـي تتمثـل الخـارجيهناك مشكلات خاصة بالتعامل مع المجتمـع 

  .مؤسسة 
النــسب ومــستواهم  يعــانى منهــا مجهولــو التــيوثمــة ارتبــاط بــين حالــة التهمــيش والاســتبعاد 

 فــي للطفــل يكــون بــشكل أفــضل التعليمــي أن المــستوى الميــداني، فقــد تبــين مــن العمــل )١٢(التعليمــي
،  المدرســةفــيظــام  الانتفــي والثانويــة ، ويظهــر ذلــك الإعداديــةالمرحلــة الابتدائيــة مقارنــة بالمرحلــة 

 ويبـــدأ تراجـــع المـــستوى .ئيـــةومعرفـــة القـــراءة والكتابـــة ، وعـــدم التعثـــر أثنـــاء ســـنوات المرحلـــة الابتدا
 ويفسر ذلك بتشابك مشكلات مرحلـة المراهقـة مـع .الإعدادية مع التحاق الطفل بالمدرسة التعليمي

المشكلات النفسية المرتبطة بحالة التهميش والاستبعاد وما يصاحبها من غياب الهدف ، وضعف 
 المتــصلةض الدافعيــة للانجــاز ة ، وانخفــاض تقــدير الــذات ، وانخفــايــالثقــة بــالنفس والــشعور بالدون

 تمثــل بدايــة الإعداديــة عــلاوة علــى أن المدرســة . الهويــةفــيبغيــاب التــشجيع ، والتفكيــر المــستمر 
 بالـضغوط النفـسية ئـاملي ا جديـديـا اجتماعا تـشكل وسـطفهيخروج الطفل للتعليم خارج المؤسسة ، 

  .والتعامل معهم كأبناء مؤسسة  يتعرض لها الطفل من قبل الزملاء والمدرسين التيوالاجتماعية 
 النـسب ، يـرفض و يتعـرض لهـا الأطفـال مجهولـالتـي الضغوط النفـسية والاجتماعيـة وأمام

 المرحلـة الثانويـة ، وغـالبيتهم فـيبعضهم الذهاب للمدرسة بصورة منتظمـة ، ويظهـر ذلـك بوضـوح 
ناء المؤسسة يلتحقون  التعليم بدون هدف أو طموح ، لذا نجد أن العدد الأكبر من أبفيمستمرون 
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 العـــام ، مقابــل ثلاثــة أطفـــال ي التحـــق بــالتعليم الثــانوا واحــد فقــد تبـــين أن طفــلا.بــالتعليم المتوســط
 هنــاك ثــلاث حــالات ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك. ، وطفلــين تــسربا مــن التعلــيميالتحقــوا بــالتعليم الفنــ

المجتمعيــة والتحقــت اســتطاعت التغلــب علــى مــا بــداخلها مــن معوقــات نفــسية وتحــدت الــصعوبات 
  .يبالتعليم الجامع

ًشعور الطفل بأن الأسرة غير موجودة ، يخلق لديه شعورا بعدم الاكتــراث ، مما يؤدى إن 
 واصـطدامه، والاجتمـاعي النفـسيللعديد من الاضطرابات السلوكية الناتجة عـن الـشعور بالـضياع 

 التمـــرد علـــى معالمهـــا فـــي وتظهـــر  . لإثبـــات وجـــوده-المدرســـة و المؤســـسة -بالبيئـــة الاجتماعيـــة 
ـــــسرقة و. القواعـــــد الموجـــــودة بالمؤســـــسة ـــــد يلجـــــأ بعـــــضهم للجريمـــــة كال  الممنوعـــــات أو وتعـــــاطيق

 فــي و. محاولــة لإثبـات الــذاتفــيً للانتقـام مــن الــذات أحيانـا ومــن المجتمـع ، الأخلاقيــةالانحرافـات 
 ولـم يـستمر ،م يـستكمل تعليمـه بالمؤسـسة لـالأبنـاء لحالـة أحـد الأخـصائيين أشار أحـد ،هذا السياق

ضــطر إدارة المؤســسة ا الحيــاة ، ممــا ومعــانيفتقــر لكــل القــيم ا العمــل ، وكــان دائــم الــسرقة ، وفــي
 وبعد قضاء فتـرة العقوبـة ، . الخاص برعاية الأحداث المنحرفينيمجمع الدفاع الاجتماعللتحويله 

 جعــل ســكان ي المـشكلات للحــد الـذ كـان دائــم.الــشارع بجوارهــاب يقـيموكـان يتــردد علـى المؤســسة ، 
جـــى يالمؤســـسة تخـــرج مجـــرمين والنـــاس بت" ويقولـــون ، يـــشكلون صـــورة ســـلبية عـــن المؤســـسةيالحـــ

يبـدى و. " ًالأطفال بالمؤسسة لا يحبوا الالتــزام أساســـا"ين يخصائلأ، وهنا يقول أحد ا"تتخانق معانا
ممكن الطفـل يـأذى  ":وان للذات يوجه العدالأحيان بعض فيبعض الأطفال سلوكيات عدوانية ، و

أنــا عــايز أمــوت  ": وقــد حــاول بعــض الأطفــال الانتحــار أكثــر مــن مــرة".يــده إنفــسه ، ممكــن يــشوه 
يــسخر الطفــل مــن نفــسه ووضــعه ، بــأن ، ي وقــد يكــون العــدوان علــى الــذات لفظــ."وأتمنــى المــوت

 أمــى اللــى أنــا مــا وحيــاة "،"وشهوحيــاة أبــوى اللــى أنــا مــا شــفت ": بعــض العبــاراتفــيذلــك  ويظهــر
بغـرض الانتقـام مـن أحـد يـة ثانوال ويـةعدادالا سـن فـي وقد تظهر بعض حالات السرقة ."عرفتهاش
وهناك عدوان موجه للمجتمـع ، إذ يـرى الطفـل أن . رغبة داخلية ل أو إشباعا ، ةالغيرأو الزملاء ، 

ين يكرهونـه ويعبـر عـن ، ويـشعر بـأن الأخـر"  علـشان عيـد الأمتلاتـةأنا بكـره شـهر "المجتمع ظالم 
  ".نتم بتكرهونى ، الأستاذ فلان بيكرهنىأ"بقوله ذلك 

يــشعر الطفــل مجهــول النــسب بــالنقص ، وعــدم الثقــة بــالنفس ، ويحمــل نفــسه ذنــب مــا هــو 
 بطريقـة ملفتـه للنظـر ، وهنـا تقـول الخـارجي وينعكس ذلك على الاهتمام المبالغ فيه بـالمظهر .فيه

 ، ه جنيــ١٨٠ المرحلــة الجامعيــة يلــبس حــذاء مــش أقــل مــن فــي لأبنــاءاأن أحــد "مديريــة الجمعيــة  
لمـا  ":الأخـصائيين يقـول أحـد  ذاتـه، الـسياقفـي و".ه جنيـ٧٠٠ إلـى ٦٠٠والقميص والبنطلون مـن 

 فالاهتمـام بـالملبس ،أخرج معاهم أنتظر لفترة طويلة لحين الانتهاء من اللبس والوقوف أمام المرايا
خلـق قـصص وحكايـات لكـى " ومن المـشكلات الـسلوكية الملحوظـة الكـذب ."ًمهم جدا بالنسبة لهم 
 إلـى اهتمـام عـدد مـنهم بالحـصول علـى الأمـوال الأخـصائيين ويـشير أحـد ."يستدر عطف الآخرين
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 وقـد يفـسر الاهتمـام ".عدم الخجل من أن يقول أنا عـايز" "معظمهم الفلوس حياتهم"من المتبرعين 
، والنقــود بالنــسبة لهــم الــسند ةوالطمأنينــى الــشعور بعــدم الأمــن الكبيــر بالحــصول علــى الأمــوال إلــ

  .الوحيد لتأمين المستقبل ، وتخفيف حدة الخوف من المستقبل 
 عن ذاته ، وأن الحياة لا قيمـة ةيٌكون عدد كبير من الأطفال مجهولى النسب صورة سلبي

 الأسـئلة يطـرح هـذه .؟لها ، وشغله الـشاغل هـو أن يعـرف مـن هـو الأب ؟ ومـن الأم ؟ وأيـن همـا 
 تـروى ، سياق البحث عن الهويةفي و. طوال مراحل حياتهلذاته الحضانة ويظل يرددها ةمن لحظ

 بـشرة سـمراء ، تـرك المؤسـسة ا ذالإعداديـة المرحلـة فـيمديرة جمعية رعاية المؤسسات قصة طفـل 
عه أن أهلــه ربمــا تخـذ قــرار الــسفر لمجــرد ســماا للبحــث عــن أهلــه ، لأســوانواسـتقل القطــار المتجــه 

 يتبـين . بالفـشل وعـاد للمؤسـسةجهـوده بـاءت من محافظة أسوان ، وبعد تغيب لمدة أسبوع نيكونو
من تلك الرواية الواقعية أن البحث عن الهوية هو الشغل الشاغل لهذه الفئة من الأطفال ، ولديهم 

 م تفكيــرهفــي المــتحكم الرئيــسي الهــاجس فهــي ســبيل معرفـــة الهويـــة ، فــي شــيء بــأياسـتعداد للقيــام 
   .موتصرفاته

 مجموعــة المناقــشة علــى أن الطفــل مجهــول النــسب فــي الاجتمــاعيون الأخــصائيونويؤكــد 
 ، والـــرفض مـــن نيـــة بالدوالإحــساس مـــن الطفـــل اليتــيم الموجـــود بالمؤســـسة ، ولديـــه يةأكثــر حـــساس

)  ١٣( النفــسية حــدى الدراســاتإ مــع الآراءفــق تلــك تالمجتمــع ، وتقــدير الــذات لــديهم مــنخفض، وت
 توصلت إلى أن صورة الـذات لـديهم تحتويهـا المـشاعر التي الذات لدى مجهول النسب هويةحول 

 ، وانخفاض تقدير الذات ، فهذه الشريحة من الأطفـال لـم تجـد بالدونيةالسلبية والاكتئاب والشعور 
ويكـــون . لهـــم لا قيمـــة أشـــخاص بـــأنهم نيـــشعروو ، ةيوائيـــإ مؤســـسات فـــي يقـــدرها ، ووضـــعوا اأحـــد

 مـن والإقـصاءتشكلت هذه الصورة الـسلبية لـشعورهم بالاسـتبعاد وقد . ً جدا ااحترامهم لذاتهم ضعيف
 ة والرحمـةولـم يحظـوا علـى التقـدير مـن أسـرهم ، وتعـاملات النـاس معهـم بعـين الـشفق .أقرب الناس

  .بائهــمآوالبعض يعاقبهم ويحملهم أخطاء . وليس لشخصهم أو ذواتهم 
، سليم ورضى بالأمر الواقع من الأبناء لديهم ت قليلاا أن عددالميداني من العمل تبينقد و

 وتجدر الإشـارة إلـى أن هنـاك حـالات مـن أبنـاء .والاتجاه إلى االله، ولديهم طموح من خلال التعليم
ـــيم ، والتحقـــت بعمـــل ، واســـتطاعأنهـــتالمؤســـسة  ـــ واجـــد ســـكنت أن ت مراحـــل التعل  استقل بحياتهـــت

  .  إلى حد كبير ة مستقرا، ويؤكد المسئولون بالمؤسسة أن حياته ة أسركونتو
وبشكل عام يمكن القول أن استبعاد الأطفال مجهولى النـسب وافتقـادهم للرعايـة والمـساندة 

حيث لا  . والإقصاء لتطوير مشاعر التهميش وملائمةالنفسية والاجتماعية بمثابة أرضية خصبة 
 اختياراتـه ، وهـو فـي مرجعيـات ثقافيـة يـستند عليهـا الطفـل من غيابذلك توجد أسرة وما يصاحب 

 مـشاعر اليــأس فـي والإغـراق الاجتمـاعي  مـن المحـيط الانــسلاخمـا إ إلـى أحـد أمـرين همـا يـؤدى بـ
ً محيطـــا معاديــــا وباعتبــــاره الاجتمــــاعي ، أو مواجهــــة المحــــيط والإحبـــاط ســــلوكيات مــــضادة يــــسلك ً



 ١٨

ة علـى الوجـود ولـو بالفعـل المنـاهض للقـانون ، فهـم مـن للمجتمع ، من واقع إثبـات الـذات والمراهنـ
 . المجتمع فيالفئات الأكثر عرضه لأخطار الانحراف والجنوح إذا لم يتم إدماجهم 

  استخلاصات وتوصيات

 -:  ضوء الأهداف والمنهج المستخدم توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها في

 لعائلـة الانتمـاء ويحـرم مـن - الأسـرة - يةالإنـسانيستبعد الطفل مجهول النسب من البيئة 
ً تدعمــه نفــسيا واجتماعيــا ، ويــشعر داخــل المؤســسات قرابيــةوجماعــة   بالعديــد مــن مظــاهر الإيوائيــةً

ًالاســتبعاد ، فبعــد أن يــرتبط بيولوجيــا ووجــدانيا بأحــد الأمهــات البــديلات أثنــاء فتــرة الرضــاعة يجبــر 
راف أم أخــرى ، ويــشعر بالحرمــان عنــدما يــشاهد إشــ تحــت الإيوائيــةعلــى تركهــا للــذهاب للحــضانة 

 للحضانة ، ويحس بالغربة عندما ينتقل للعيش داخل مؤسسة م أطفالهونصطحبي والأمهاتالآباء 
  .ًالكبار ، وقد يتعرض للاستبعاد من جانب الأطفال الأكبر سنا داخل المؤسسة

د المجتمــع معهــم علــى ومــن مظــاهر الاســتبعاد والتهمــيش تعامــل الــزملاء والمدرســين وأفــرا
 فئــة مــن البــشر يجــب تفــاديهم والتعامــل معهــم باعتبــارهمة لهــم نيــأنهــم أبنــاء مؤســسة، والنظــرة الدو

 كـــل عالمـــه ، بمجـــرد يبحـــذر ، وبعـــد أن يقـــضى الطفـــل فتـــرة طويلـــة داخـــل المؤســـسة وتـــصبح هـــ
ر  الأســفــي يــستبعد مــن المؤســسة ، وقــد يتعــرض بعــض الأطفــال يحــصوله علــى المؤهــل الدراســ

  . والجيران ،الأقاربو داخل الأسرة ، نالطبيعييالبديلة للاستبعاد من جانب الأطفال 
 المجتمع ، وتتعدد آليـات الـدمج فيتقع على الدولة مسئولية إدماج الطفل مجهول النسب 

 ، وتــسليم ي وتحريــر شــهادة مــيلاد لإثبــات وجــوده البيولــوج،بدايــة مــن اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة
 وبعدها تنتقـل تبعيـة الطفـل .نتهاء فترة الرضاعةا حتى ،ارة الرعاية البديلة بوزارة الصحةالطفل لإد

 فـــيٕ بــدورها تــصبح المــسئول عــن إعــداد الطفــل وتربيتــه وادماجــه يلــوزارة الــشئون الاجتماعيــة التــ
 أحــد نظــاميين أولهمــا فــيالمجتمـع بطريقــة صــحيحة ، وتنحــصر نظــم دمــج الطفـل مجهــول النــسب 

 ومتابعـة إدارة الأسـرة إشـراف البديلة ، إذ يسلم الطفل لأحد الأسر تتـولى رعايتـه تحـت نظام الأسر
 رعايــة الطفــل داخــل فــي للــدمج ي ، ويتمثــل النظــام الثــاناللاحقــةوالطفولــة وهــو مــا يــسمى بالرعايــة 

 وحــالات التفكــك الأســرى، وتعتمــد تلــك المؤســسات الأيتــام لرعايــة المخصــصة الإيوائيــةالمؤســسات 
 مــن خــلال قبــول أبنــاء يليــات متعــددة للــدمج منهــا انفتــاح المؤســسة علــى المجتمــع الخــارجعلــى آ

 الأنـــشطة، وممارســـة  ، والموافقـــة علـــى نظـــام الاستـــضافة الحـــضانة والمدرســـة الابتدائيـــةفـــي يالحــ
 الفرصـة للأبنـاء للعمـل أثنــاء وٕاتاحــةالرياضـية والثقافيـة بالتعـاون مـع أطفــال مـن خـارج المؤسـسة ، 

 لإدمـاج الإيوائيـة تـستخدمها المؤسـسات ي وعلى الرغم من الآليات المتعـددة التـ. الدراسيةاتالإجاز
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 للانـــدماجفـــضل هـــو الأ المجتمـــع ، أظهـــرت الدراســـة أن نظـــام الأســـر البديلـــة فـــيهـــؤلاء الأطفـــال 
 .الاجتماعي

 هيصاحب الاستبعاد للطفل مجهول النسب العديد من التداعيات السلبية ، بداية من افتقاد
 إطـــار وســـط فـــي إطـــار علاقـــة زواج رســـمية ، وتنـــشئته فـــي مـــع كـــل طفـــل ولـــد يللمركـــز المتـــساو

 بين الاجتماعيفرص محدودة للتفاعل فيه  و، المثيرات والخبراتفي فقير - المؤسسة - ياجتماع
المجتمع بالنـسبة لهـم المؤسـسة ، يفـضلون فـ مغلقة ، ةتتشكل لدى معظمهم هويف .الطفل والآخرين

 ، وتـنعكس مـشاعر الخارجي التعامل مع المجتمع فياخلها ، ويواجهون مشكلات خاصة العمل د
 .يالاســـتبعاد الداخليـــة للطفـــل علـــى مـــستواه التعليمــــى ، والغالبيـــة مـــنهم يتراجـــع مـــستواهم التعليمــــ

ـــذات  ـــى الآخـــرين وال ـــسلوكية كالـــسرقة والعـــدوان عل ـــد مـــن الاضـــطرابات ال . ويعـــانى بعـــضهم العدي
 . وعدم الثقة بالنفس ، ويكون الطفل صورة سلبية عن ذاتهوالشعور بالنقص

  -:ي ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج يمكن صياغة عدد من التوصيات كالتالفيو

ٕ اختيـار الأسـر البديلـة ، واعـداد دراسـة دقيقـة وواقعيـة للظـروف فـي صـارمةوضع ضـوابط  - 
ديلة غير المنجبة لرعاية الطفل  ويفضل اختيار الأسر الب.الاجتماعية والاقتصادية للأسرة

   .مادي رعاية الطفل دون الحصول على مقابل في ترغب التيداخلها، والأسر 
 فــي وقــت مبكــر مــن حيــاتهم ، ممــا يــسهم فــيضــم الطفــل مجهــول النــسب للأســرة البديلــة  - 

 ي علــى النمــو الجــسمايجــابيبــشكل ذلــك تكيــف الطفــل بــسرعة داخــل الأســرة ، ويــنعكس 
 هلاســيما وأن الــسنوات الأولــى مــن عمــر  للطفــل ،والانفعــالي والاجتمــاعي واللغــوي يلــقوالع

 .تشكل ملامح شخصيته 
ة للتوعيــة بأســاليب يــ الطفــل ، ووضــع بــرامج إرشــادية وتدريبلاســتقبالإعــداد الأســر البديلــة  - 

علــى أن تــتم هــذه . ي وكيفيــة التعامــل معهــا بــشكل علمــالأبنــاءالتربيــة الجيــدة ، ومــشكلات 
 لقـــــاءات جماعيـــــة للأمهـــــات البـــــديلات ، ومـــــن خـــــلال المتابعـــــة اللاحقـــــة يفـــــ التـــــدريبات
 . للأسرة الاجتماعي للأخصائي

 الاجتمــاعيين بــإدارة الأســرة والطفولــة الأخــصائيين الاهتمــام بالمتابعــة الدوريــة الدقيقــة مــن  - 
 فــيللأسـرة البديلــة ، ويكــون للمتابعــة أهــداف محــددة منهـا التعــرف علــى مــدى تقــدم الطفــل 

 النمو المختلفـة ، أسـلوب معاملـة الطفـل داخـل الأسـرة ، الـرد علـى تـساؤلات الأسـرة ينواح
 .    بشأن رعاية الطفل 

 وحالات التفكك الأسر لرعاية الأيتاميفضل أن تخصص مؤسسات مستقلة عن مؤسسات  - 
 النفـــسية للطفـــل وخاصـــة عنـــد خـــروج المعانـــاة النـــسب ، لتخفيـــف حـــدة يالأطفـــال مجهـــول
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 داخــــل ا ، ويظــــل الطفــــل الايــــوائى مقيمــــالإجــــازات لزيــــارة أقــــاربهم أثنــــاء امالأيتــــالأطفــــال 
 .المؤسسة

وضــع معــايير وضــوابط لقبــول العــاملين بمؤســسات الرعايــة وخاصــة المــشرفين ، والعمــل  - 
 أعـدادهم حتــى يـتلاءم عـدد الأطفــال مـع عـدد المــشرفين، بمـا يــضمن فـيعلـى سـد العجــز 

 لهـم وتأهيليـةء الأطفال ، وعقـد دورات تدريبيـة قدرة المشرف على تحمل أعباء خدمة هؤلا
 .بصورة منتظمة 

ــــة ،  -  ـــد للأخـــصائيين الاجتمـــاعيين والنفـــسيين وفـــق ضـــوابط ومعـــايير علميـ  الاختيـــار الجي
ضاعهم المادية، للحـد مـن مـشكلة ووالعمل على صقل مهاراتهم بصورة دورية ، وتحسين أ

 . يؤثر بالسلب على الأبناء  المؤسسة ، ممافي الأخصائييندوران العمل بين 
 تمكــنهم مــن الاعتمـــاد ا للأبنــاء مــن خـــلال تعلــيمهم حرفــالاقتــصادي الاهتمــام  بــالتمكين  - 

 ي وغيرهــا مــن الأمــور التــا، ومــسكنلهــمتــوفير فرصــة عمــل و المــستقبل ، فــيعلــى أنفــسهم 
 . المجتمع بشكل جيد فيتساعدهم على تكوين أسرة والاندماج 
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